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I. المقدمة
لقد عاش الغرب فى ظلام دامس وغياب للعقل حتى القرن الرابع عشر وتحت سيطرة الدين النصراني على حياة الناس فكان رجال الدين مسيطرين على مقاليد الأمور منها الشئون السياسية وحق مطالعة الكتب وعدم تشجيع العلماء والبحث العلمي.
II. موضوع المقالة 
عاش الغرب في القرن الخامس الميلادي تقريبًا إلى القرن الرابع عشر في ظلام دامس، وغاب العقل عن واقع الحياة إلا في أحوال نادرة، ومحاولات متفرقة. وسيطر رجال الدين النصراني على حياة الناس، فصادروا حرية التفكير والتعبير، وأثقلوا المجتمع بدفع المبالغ الباهظة للكنيسة حتى يشتروا الجنة، وأعطوا العامة صكوك الغفران.
ومن قسمات التربية الغربية: 

- التركيز على أخلاق المعلم، وعلى مفهوم العدل، والحكمة، والعفة، والشجاعة، وضبط النفس، والاعتدال، والمعلم يجب أن يكون مالكًا لزمام هذه الصفات، متحليًا بها في عمله.

- سيطر رجال الدين على مقاليد الأمور كلها، وعلى رأسها الشئون السياسية.

- احتكار حق مطالعة الكتب على طائفة رجال الدين، وعدم تشجيع العلماء والبحث العلمي؛ مما سبب الضمور العلمي.
ومن أقوال القديس أوغسطين في مدح الجهل، وتسويغه للعامة: "إن الجهلاء هم الذين يحظون بملكوت السماء". وهناك من يرد عليه في هذا القول؛ بأن هذا يعتبر إقناعًا من الكنيسة بمعالجة المرضى عن طريق الطب الطبيعي, بدلًا من الخرافات والأساطير، ويدل على أنهم يحاولون السيطرة على عقول الناس، وأن الجهل بالنسبة لهم هو أفضل من العلم.
- نجد الإيمان بالخرافات، والتبرك، والتمسح بالصور والصليب والتماثيل، وتفسير الأمراض المزمنة على أنها مس شيطاني، فقاموا بتعذيب المريض أو تقييده وحبسه.
- فكرة الخطيئة الأولى، وعقدة الذنب وَلّدت عند البعض الشعور بأن الإنسان شرير، وأوجدت فكرة المخلص الذي يضحي بنفسه لإنقاذ البشرية، أي: الإيمان بعيسى كإله منقذ.
- احتقار المرأة, وسلب حقوقها المادية والإنسانية.
وتوماس الأكويني من أبرز علماء اللاهوت في القرن الثالث عشر للميلاد, لم يكن خيرًا من الفيلسوف اليوناني أرسطو في نظرته للمرأة، كما أشار المؤرخ الشهير "ول ديورانت" حيث يقول: ولم يكن توماس خيرًا من أرسطو في نظرته للمرأة، وفي تحميلها تَبِعة الخطيئة الأولى، بل جمع فيها رذائل الأولين والآخرين، واعتقد أن الطبيعة ترغب على الدوام في إنجاب الذكور، فإذا غلطت أو وهنت أنجبت الأنثى؛ ولهذا فالرجل أشبه بالله من المرأة.
- تشجيع الاهتمام بالأدب والقانون، وقام بعض العلماء -وخاصة في القرن الثاني عشر والثالث عشر- بترجمة تراث اليونان، وبعض الكتابات العربية مثل: كتب الرازي، والفارابي، وابن سينا، والغزالي، وابن رشد الفلسفية والطبية.

- تشجيع الحملات العسكرية الصليبية المتكررة؛ للسيطرة على خيرات الشرق المادية والجغرافية, مما جعل الكنيسة تحاول تربية الغرب النصراني على ضرورة غزو البلاد الإسلامية من أجل تحرير المقدسات.
- تشويه التاريخ الإسلامي, وإلى الآن لم يستطع الغرب أن يتحرر من سذاجة أحقاده التاريخية على المستوى الأكاديمي العام، والإعلامي الواسع.

- يحدثنا "ول ديورانت" عن حياة الطلاب قديمًا, فيقول: لم تكن سن طالب العصور الوسطى محددة، فقد يكون في أي سن، وقد يكون قسًّا أو راهبًا ممتازًا أو رئيس دير أو تاجرًا، وقد يكون متزوجًا أو غلامًا في الثالثة عشرة من عمره، يثقله عبء الكرامة المفاجئة التي ألقيت عليه في هذه السن.
- كانت النخبة المثقفة تتلقف ثمار الفكر الإسلامي في الأندلس, وورد في وثيقة قديمة أن المسيحيين يعجبون بقصائد العرب وقصصهم، وهم لا يدرسون مؤلفات فقهاء المسلمين وفلاسفتهم؛ ليردوا عليها ويكذبوها، بل ليتعلموا الأساليب العربية الصحيحة الأنيقة.
- حركة الاكتشاف العلمي في الغرب لها أسباب عدة، من أهمها: تأسيس المجامع العلمية في أوساط القرن السابع عشر، مثل: الجمعية الملكية في لندن، والأكاديمية الملكية للعلوم, وشيدت هذه المؤسسات منذ بادئ الأمر لنشر العلم على نطاق واسع، ولضمان دعم الدولة ماليًّا. ولعبت الجامعات العريقة -مثل: جامعة أكسفورد، وكمبريدج في إنجلترا- دورًا فكريًّا كبيرًا, منذ القرن الثاني عشر إلى هذا اليوم.
- استفادت البشرية كلها من ثمار العلم في الغرب رغم السلبيات الضخمة، فالتحصين ضد الأمراض جنّب ملايين البشر من كوارث, طالما حصدت وأعاقت ملايين البشر عبر القرون.
يقول الندوي وهو يقارن بين التراث الإسلامي، وبين تراث الغرب: "إن كتب المسلمين في الطبيعيات والكونيات والتجارب العلمية، وإن كانت مما استفادت منها أوربا في نهضتها وأقرت بقيمتها؛ إلا أنها تتضاءل جدًّا أمام هذه المكتبة الهائلة الزاخرة التي أنتجتها أوربا في القرنين السابع عشر والثامن عشر فقط، فمهما افتخرنا بآثار علماء الأندلس وحكماء الشرق؛ فإنها لا تعد شيئًا بجانب الإنتاج الغربي الضخم في العلم، والحكمة، والتجربة، والاختبار؛ لا في الكمية، ولا في الإبداع، ولا في الابتكار، ولا في التدقيق العلمي، ولا في الإتقان الفني".
ومنذ القرن الخامس عشر بدأت أصوات الأحرار من المفكرين والأدباء والفنانين ترتفع، وهي تطالب برفض الهيمنة التامة للكنيسة على شئون الحياة، ونجح الراهب الألماني "مارتن لوثر" في تكوين حركة إصلاحية ثورية ضد روما تبيح الطلاق، وتطالب الرهبان بالزواج وعدم أكل أموال الناس بالباطل.
ولمدة قرون طويلة جرت معارك دامية بين النصارى في أوربا؛ بسبب التشدد الديني، ولا شك أن تلك المعارك ساهمت في تحديد نوعية ومناخ التعليم حينذاك.
لقد كان عصر النهضة ثورة تقدمية على معظم النظريات التقليدية, التي توارثها الغرب من العصور الوسطى التي أطلق عليها فيما بعدُ بعصور الظلام، إلا أن الشك والتحرر من تراثهم فيما يتصل بالإسلام ظل في عصر النهضة إلى الآن هو المهيمن، اللهم ما شذ من دراسات منصفة إلى حدٍّ ما في بعض أطروحاتها، مثل: بعض نظرات توماس كارليل قديمًا، وجون سبرتو حديثًا.
لقد رفض "فرنسيس بيكون" المنهج الفكري الكلاسيكي للعصور الوسطى، واعتبره كومة من الأوهام، وطالب بتبني المنهج العلمي الذي يعتمد على الملاحظة، وعلى التوصل لنتائج من خلال مقدمات مسبقة ومسلم بها، وهو الأسلوب الذي أوصل العلوم الطبيعية إلى الازدهار الحالي. لقد انعكست آثار هذه الدعوة على ذهن المفكرين في ميدان التعليم والبحث؛ فأخذوا يطالبون بضرورة تبني المنهج الاستقرائي في التفكير، إضافة إلى الاعتناء بالتجربة.
لقد نجح "هاربرت" في ربط التربية بعلم النفس, من خلال التركيز على سيكولوجية التعلم؛ إذ إنه يرى من خلال التركيز على سيكولوجية التعلم أن المعلومة الجديدة لها صلة بالقديمة, حينما تصبح عملية التعليم مؤثرة.
واستحدث "هاربرت" طريقة إعداد الدروس من خطوات معروفة من قبل، ولكنه نظمها وطبقها، وهذه الخطوات أضاف إليها "بستالوزي" المرحلة الأخيرة، فصارت تشمل: المقدمة، الشرح، الربط والمقارنة، الاستنتاج والتعميم، التطبيق.
وإذا كان أبو المعلمين قد ساهم في ربط التربية بعلم النفس، فإن الأب الروحي لمدارس رياض الأطفال "فوربل الألماني" أكد على حرية الطفل في اللعب، وأهمية مدارس رياض الأطفال لانطلاقة الطفل نحو الإبداع والتعلم الجماعي، واهتم بإسعاد الطفل كمتعلم، وطالب بالاعتناء به جسديًّا، مع التركيز على أهمية الموسيقى في منهج رياض الأطفال.
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